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بعيــدًا عــن الســياقات الكثــيرة والمتنوعــة الــتي تــدور رحاهــا عــن الربيــع العــربي، وبعيــدًا عــن الصراعــات
يا، وبعيدًا عن سقوط الإنسانية في دركات الدولية التي تتجاذب تارة، وتتنافر تارة أخرى بشأن سور
العار والانحطاط والخزي في مستنقع صغير كحلب – لا تتجاوز مساحته مئة وتسعين كليومترًا مربعًا

– من هذا العالم الفسيح.

يـا مـن كـونه ثـورة شعـب أم إرهـاب أفـراد أو جماعـات ضـد نظـام وبعيـدًا عـن جدليـة الحاصـل في سور
الحكـم، رغـم أننـا نؤمـن تمامًـا أنهـا ثـورة وأن الأسـد ونظـامه ومـن شـارك معـه أو حـالفه في قتـل هـذه
الثـورة، مجـرم وأحمـق ومسـؤول مسـؤولية كاملـة عـن كـل المجـاز والقتـل والخـراب والـدمار الـذي عـم

يا من أقصاها إلى أقصاها. سور

وبعيدًا عن جل المشاهد التي سبقت مشهد الباصات الخضراء رغم عظمتها وغرابتها في آن واحد، إلا
أن مشهد الحافلات الخضراء رغم صغره وضآلته يحوي بين طياته الكثير والكثير، فهو عظيم في أثره،

مؤلم في وقعه، ولن يمحى من ذاكرة التاريخ أو ذاكرة الإنسانية.  

يز أن تخلع عن كاهلك عباءتك الجنسية أو العقائدية أو المذهبية أو الحزبية أو ولتسمح لي قارئي العز
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الوطنية أو القومية أو غيرها من المسميات، والتي تجعلك تقف في جانب ضد آخر، أو تدعم فريق ولا
تناصر الآخر، فقط الحين ارتد ثوب الإنسان، نعم الإنسان المجرد من كل أهواء العصر ومفرداته.

نحن اليوم بالقرن الواحد والعشرين وقد بلغت الإنسانية مبلغًا من التقدم والرقي – في كل مناحي
الحياة –  يفوق مرات ومرات ما كانت عليه من قبل، ولعل أشد الناس تشاؤمًا ما جال بخاطره أن

يأتي هذا اليوم وتتكرر مآسي وآلام أزمنة مضت كنا ننظر إليها بعين التعجب والاستغراب.

نحن أمام عشرات الحافلات أو الباصات بل المئات ويزيد، تقف على مشارف كل مدينة لتحمل من
حـالفهم الحـظ ومـا زال نبـض الإنسانيـة يجـري في عروقهـم مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال والشيـوخ
لتقلهـم مـن المعلـوم – غـير مأمـون المخـاطر – إلى المجهـول – غـير مأمـون المخـاطر أيضًـا – وربمـا يحمـل
هــذا البــاص أو ذلــك صــنوان مــن البــشر أحــدهم مؤيــد والآخــر معــارض، لكــن القــدر المتيقــن أن الّهــم
واحـد، والحـزن واحـد، والوجـع واحـد، والفـراق واحـد، وأنهـم الآن قـد غـادروا المدينـة وتركـوا أحلامهـم
تعانق موتاهم، وهم الآن ذاهبون إلى اللامعلوم، ذاهبون إلى مصير لا يعرفوه ولم يختاروه ولم يشاركوا

في رسم معالمه.

عــشرات الســوريين بــل المئــات بــل الألــوف بــل عــشرات الألــوف قــد همــوا بركــوب الحــافلات الخــضراء
وتختلـج كـل واحـد منهـم كـم هائـل مـن القصـص الممزوجـة براحـة الـدم والرصـاص، فمنهـم مـن تـرك
وليده تحت ركام المنزل لا يستطيع أن يرفع عن جسمه النحيل حجراته، ومنهم من رأى طفلته وهي
تصرخ من الجوع ولا يستطيع أن يوفر لها لقيمات، ومنهم من حار ليجد الدواء لأبيه عله يستطيع
يز أو عن إيجاد بعض أن يخفف ما ألّم به من وجع، ومنهم من لم يستطع أن يهيل التراب على عز
أشلائــه المتنــاثرة خوفًــا مــن رصاصــات الغــدر الــتي تحــاصره، ومنهــم مــن ينتظــر مولــوده الأول وتــأتي
صواريخ النظام فتردي الأم والطفل معًا، ومنهم من كان على مشارف إنهاء حياته الدراسية لينال
شرف خدمـة وطنـه والـرقي بـه، لكـن الحـرب تعصـف بأحلامـه وآمـاله، ومنهـم مـن كـان علـى مشـارف

العرس فيزف إلى القبور من غير حول له ولا قوة.

عشرات الآمال والأحلام والأمنيات بل ألوف بل عشرات الألوف ماتت في حرب مجنونة لا منطقية،
وعلى أبواب حافلات نقل العار الإنساني سقطت ما تبقى منها، كل هذا الوجع الإنساني الذي أصاب
هـذه المدينـة لم يكـن سـببه ألـة الحـرب الـتي تـديرها روسـيا وإيـران والأسـد ونظـامه وحـاشيته بـل العـالم
ــاريخ شاهــدًا علــي ســقوط أجمــع، فالإنسانيــة كلهــا شــاركت في هــذه الجريمــة النكــراء، وســيظل الت

الإنسانية في دركات العار والانحطاط والخزي في مستنقع صغير كحلب.           

هذا الاقتلاع أو التهجير أو الإبعاد أو النفي أو الترك أو الخروج أو البعث أو الوحي أو التحرر أو النقل
أو التفريغ سمه ما شئت، فأنا وأنت نستطيع أن نسميه ما يحلو لنا، لكن القاطنين في باصات العار
يـــاتهم صـــارت تزاحـــم لا يســـتطيعون تســـميته، لأنهـــم لا يســـتطيعون فعـــل شيء أي شيء، حـــتى ذكر

الأحلام والأموات قبور حلب.
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